
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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دلالات أول هجوم إيراني مباشر على 
إسرائيل

شـنّت الجمهوريـة الإسلامية الإيرانيـة هجومـا تجـاه أهـداف فـي الداخـل الإسـرائيلي منتصـف شـنّت الجمهوريـة الإسلامية الإيرانيـة هجومـا تجـاه أهـداف فـي الداخـل الإسـرائيلي منتصـف 
ليـل السـبت – الأحـد ليـل السـبت – الأحـد 1414 أبريل/نيسـان. وأعلـن المتحـدث باسـم جيـش الاحتلال الإسـرائيلي أن إيران  أبريل/نيسـان. وأعلـن المتحـدث باسـم جيـش الاحتلال الإسـرائيلي أن إيران 
أطلقـت مـا يزيـد عـن أطلقـت مـا يزيـد عـن 200200 طائـرة مسـيرة وصاروخـا مجنحـا وبالسـتيا تجـاه “إسـرائيل”، ومـن  طائـرة مسـيرة وصاروخـا مجنحـا وبالسـتيا تجـاه “إسـرائيل”، ومـن 
جانبـه، شـدد اللـواء محمـد باقـري، رئيـس هيئـة الأركان العامـة الإيرانيـة، علـى انتهـاء الهجـوم جانبـه، شـدد اللـواء محمـد باقـري، رئيـس هيئـة الأركان العامـة الإيرانيـة، علـى انتهـاء الهجـوم 
وعـدم الرغبـة فـي مواصلتـه، لكنـه هـدد بشـن هجـوم آخـر أكثر حدة حال اسـتهداف “إسـرائيل” وعـدم الرغبـة فـي مواصلتـه، لكنـه هـدد بشـن هجـوم آخـر أكثر حدة حال اسـتهداف “إسـرائيل” 

مجـددا للمصالـح الإيرانيـة.مجـددا للمصالـح الإيرانيـة.

صعّـدت تـل أبيـب فـي اسـتهداف المصالـح الإيرانيـة فـي السـاحتين صعّـدت تـل أبيـب فـي اسـتهداف المصالـح الإيرانيـة فـي السـاحتين السـورية واللبنانيـة بقصـف السـورية واللبنانيـة بقصـف 
مبنـى رسـمي تابـع للقنصليـة الإيرانيـة فـي دمشـق واغتيال العميـد محمد رضا زاهـدي، القائد مبنـى رسـمي تابـع للقنصليـة الإيرانيـة فـي دمشـق واغتيال العميـد محمد رضا زاهـدي، القائد 
الكبيـر فـي فيلـق القـدس. مثّـل هـذا مـن طـرف “إسـرائيل” كسـرا للخطـوط الحمـراء، وبالتالـي الكبيـر فـي فيلـق القـدس. مثّـل هـذا مـن طـرف “إسـرائيل” كسـرا للخطـوط الحمـراء، وبالتالـي 
أصبحـت طهـران ملزمـة بـرد يعيـد رسـم معـادلات الصـراع ويضبـط تـوازن الـردع بينهـا وبيـن أصبحـت طهـران ملزمـة بـرد يعيـد رسـم معـادلات الصـراع ويضبـط تـوازن الـردع بينهـا وبيـن 
الاحتلال،الاحتلال، دون أن يورطهـا فـي مواجهـة مباشـرة مـع الولايـات المتحـدة، أو حتـى فـي حـرب  دون أن يورطهـا فـي مواجهـة مباشـرة مـع الولايـات المتحـدة، أو حتـى فـي حـرب 
مفتوحة مع “إسـرائيل”، وهو ما يظهره حجم الهجوم الإيراني، والرسـائل المسـبقة المتبادلة مفتوحة مع “إسـرائيل”، وهو ما يظهره حجم الهجوم الإيراني، والرسـائل المسـبقة المتبادلة 

بيـن طهـران وواشـنطن بخصوصـه.بيـن طهـران وواشـنطن بخصوصـه.
فرضـت ظـروف الحـرب فـي غـزة علـى المنطقـة معادلـة جديـدة، جعلـت الـرد الإيرانـي يحـدث فرضـت ظـروف الحـرب فـي غـزة علـى المنطقـة معادلـة جديـدة، جعلـت الـرد الإيرانـي يحـدث 
بطريقـة لـم تكـن متوقعـة لو تم الاسـتهداف قبل بطريقـة لـم تكـن متوقعـة لو تم الاسـتهداف قبل 77 أكتوبر/تشـرين أول الماضـي، خاصة عند  أكتوبر/تشـرين أول الماضـي، خاصة عند 
مقارنـة هـذا الـرد مـع الـرد الإيرانـي علـى اغتيـال الجنـرال قاسـم سـليماني.مقارنـة هـذا الـرد مـع الـرد الإيرانـي علـى اغتيـال الجنـرال قاسـم سـليماني. ومـن ثـم؛ قـررت  ومـن ثـم؛ قـررت 
إيـران للمـرة الأولـى قصـف “إسـرائيل” انطلاقـا من أراضيهـا وليس عبر جماعات حليفـة، كما أنها إيـران للمـرة الأولـى قصـف “إسـرائيل” انطلاقـا من أراضيهـا وليس عبر جماعات حليفـة، كما أنها 
المـرة الأولـى التـي تتعـرض فيهـا “إسـرائيل” لضربـات مـن طـرف دولة أخـرى منذ إطلاق العراق المـرة الأولـى التـي تتعـرض فيهـا “إسـرائيل” لضربـات مـن طـرف دولة أخـرى منذ إطلاق العراق 

صواريـخ بالسـتية تجاههـا أثنـاء حـرب الخليـج الثانيـة عـام صواريـخ بالسـتية تجاههـا أثنـاء حـرب الخليـج الثانيـة عـام 19911991..
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علـى  الإيرانـي  الـرد  يكـون  أن  المتحـدة،  الولايـات  رأسـه  وعلـى  الغـرب،  يقبـل  الأولـى  علـى للمـرة  الإيرانـي  الـرد  يكـون  أن  المتحـدة،  الولايـات  رأسـه  وعلـى  الغـرب،  يقبـل  الأولـى  للمـرة 
“إسـرائيل” هـو باسـتهداف أراضيهـا وليـس اسـتهداف مصالحهـا فـي الخـارج، وهـو تحـول بـارز “إسـرائيل” هـو باسـتهداف أراضيهـا وليـس اسـتهداف مصالحهـا فـي الخـارج، وهـو تحـول بـارز 
بغـض النظـر عـن أي ترتيبـات مصاحبـة أو حجم وشـكل الرد؛ فاسـتهداف الداخل “الإسـرائيلي” كان بغـض النظـر عـن أي ترتيبـات مصاحبـة أو حجم وشـكل الرد؛ فاسـتهداف الداخل “الإسـرائيلي” كان 
خطـا أحمـرا غيـر مقبـول، ودونه كانت معادلات ردع إسـرائيلية وأمريكية لإيـران، لكنّها تهاوت بعد خطـا أحمـرا غيـر مقبـول، ودونه كانت معادلات ردع إسـرائيلية وأمريكية لإيـران، لكنّها تهاوت بعد 
حـرب غـزة، وبـات العمـق الإسـرائيلي سـاحة معركـة أو هدفـا ممكنـا فـي ظـل الجبهـات المفتوحة حـرب غـزة، وبـات العمـق الإسـرائيلي سـاحة معركـة أو هدفـا ممكنـا فـي ظـل الجبهـات المفتوحة 

علـى الاحتلال مـن أكتوبـر الماضـي.علـى الاحتلال مـن أكتوبـر الماضـي.

ويتفـق الـرد الإيرانـي مـعويتفـق الـرد الإيرانـي مـع اسـتراتيجية طهـران اسـتراتيجية طهـران للتعامـل مـع حرب غـزة، حيث وضعـت حرب غزة  للتعامـل مـع حرب غـزة، حيث وضعـت حرب غزة 
إيـران أمـام منعطـف جوهـري، فإمـا أن تثبـت صلابـة نفوذهـا وتعـزز مـن مكتسـباتها مـن معركـة إيـران أمـام منعطـف جوهـري، فإمـا أن تثبـت صلابـة نفوذهـا وتعـزز مـن مكتسـباتها مـن معركـة 
طوفـان الأقصـى، وإمـا أن تتلقـى خسـائر اسـتراتيجية، قـد تفتح الباب لاحقا لاسـتهداف المشـروع طوفـان الأقصـى، وإمـا أن تتلقـى خسـائر اسـتراتيجية، قـد تفتح الباب لاحقا لاسـتهداف المشـروع 
النـووي الإيرانـي نفسـه.النـووي الإيرانـي نفسـه. ومـن ثـم؛  ومـن ثـم؛ فـإن الهدف الإيراني مـن الهجوم ليس متعلقـا بتغيير معادلة فـإن الهدف الإيراني مـن الهجوم ليس متعلقـا بتغيير معادلة 
حـرب غـزة نفسـها أو التأثيـر الميدانـي علـى عمليـات وخطـط جيـش الاحتلال داخـل القطـاع، وإنما حـرب غـزة نفسـها أو التأثيـر الميدانـي علـى عمليـات وخطـط جيـش الاحتلال داخـل القطـاع، وإنما 
تدافـع إيـران عـن موقعهـا كقـوة إقليميـة لهـا مشـروع، فضلا عـن اسـتعادة ثقـة الـرأي العـام تدافـع إيـران عـن موقعهـا كقـوة إقليميـة لهـا مشـروع، فضلا عـن اسـتعادة ثقـة الـرأي العـام 

الإيرانـي الداخلـيالإيرانـي الداخلـي فـي قـدرة بلاده عسـكريا علـى التصـدي لسلسـلة الاعتـداءات الإسـرائيلية. فـي قـدرة بلاده عسـكريا علـى التصـدي لسلسـلة الاعتـداءات الإسـرائيلية.

إيـران  تركتهـا  إيـران التـي  تركتهـا  التـي  الذهنيـة  الصـورة  أثـر  مـن  لإسـرائيل  المباشـرة  الإيرانيـة  الضربـة  الذهنيـة تخفـف  الصـورة  أثـر  مـن  لإسـرائيل  المباشـرة  الإيرانيـة  الضربـة  تخفـف 
وحلفاؤهـا فـي العـراق وسـوريا ولبنـان واليمن لدى شـعوب المنطقة خلال العقـد الماضي؛ فالرد وحلفاؤهـا فـي العـراق وسـوريا ولبنـان واليمن لدى شـعوب المنطقة خلال العقـد الماضي؛ فالرد 
الإيرانـي، رغـم هامشـية أثـره الميدانـي، يجعـل إيـران الدولـة الثانيـة بعـد نظام صدام حسـين في الإيرانـي، رغـم هامشـية أثـره الميدانـي، يجعـل إيـران الدولـة الثانيـة بعـد نظام صدام حسـين في 
اتخـاذ قـرار ضـرب العمـق الإسـرائيلي مـن أراضيه مباشـرة، خاصـة وأنه يأتـي بعد انتقـادات لتفاعل اتخـاذ قـرار ضـرب العمـق الإسـرائيلي مـن أراضيه مباشـرة، خاصـة وأنه يأتـي بعد انتقـادات لتفاعل 
إيـران العسـكري مـع معركـة طوفـان الأقصـى، والـذي اقتصـر علـى تحريـك أدواتهـا فـي اليمـن إيـران العسـكري مـع معركـة طوفـان الأقصـى، والـذي اقتصـر علـى تحريـك أدواتهـا فـي اليمـن 

ولبنـان للـرد ضمـن انضبـاط لمواجهـة محـدودة، دون أن يشـمل أبـدا تدخلا إيرانيـا مباشـرا.ولبنـان للـرد ضمـن انضبـاط لمواجهـة محـدودة، دون أن يشـمل أبـدا تدخلا إيرانيـا مباشـرا.

إن مشـاركة قـوات أمريكيـة وبريطانيـة وفرنسـية، فضلا عـن أنظمة دفـاع صاروخي في دول إن مشـاركة قـوات أمريكيـة وبريطانيـة وفرنسـية، فضلا عـن أنظمة دفـاع صاروخي في دول 
إقليميـة فـي التصـدي للهجـوم الإيرانـي، يشـدد على أن أي مواجهـة إيرانية-إسـرائيلية لن تقتصر إقليميـة فـي التصـدي للهجـوم الإيرانـي، يشـدد على أن أي مواجهـة إيرانية-إسـرائيلية لن تقتصر 
عليهمـا فقـط، إنمـا سـتقود نحـو مواجهـة بيـن إيـران من جهة وتحالـف غربي داعـم للاحتلال في عليهمـا فقـط، إنمـا سـتقود نحـو مواجهـة بيـن إيـران من جهة وتحالـف غربي داعـم للاحتلال في 

الجهـة الأخرى.الجهـة الأخرى.

ويظهـر اعتمـاد “إسـرائيل” بشـكل كبيـر علـى حلفائهـا فـي صـد هجـوم إيـران حـدود قـدرات ويظهـر اعتمـاد “إسـرائيل” بشـكل كبيـر علـى حلفائهـا فـي صـد هجـوم إيـران حـدود قـدرات 
“إسـرائيل” الذاتيـة فـي الدفـاع الصاروخـي دون إسـناد مـن القواعـد الأمريكيـة والغربيـة في دول “إسـرائيل” الذاتيـة فـي الدفـاع الصاروخـي دون إسـناد مـن القواعـد الأمريكيـة والغربيـة في دول 
الطـوق المحيطـة،الطـوق المحيطـة، خاصـة فـي ظـل الثغـرات التـي كشـفتها المقاومة الفلسـطينية فـي منظومات  خاصـة فـي ظـل الثغـرات التـي كشـفتها المقاومة الفلسـطينية فـي منظومات 

القبـة الحديديـة والدفاعـات الجويـة الإسـرائيلية.القبـة الحديديـة والدفاعـات الجويـة الإسـرائيلية.
بالإضافـة لذلـك؛ فـإن اعتماد “إسـرائيل” والولايات المتحـدة على دول عربية )مثل الأردن( في بالإضافـة لذلـك؛ فـإن اعتماد “إسـرائيل” والولايات المتحـدة على دول عربية )مثل الأردن( في 
التصـدي للـرد الإيرانـي يمكـن أن يزيـد مـن جـرأة إيـران فـي اسـتهداف تلـك الـدولالتصـدي للـرد الإيرانـي يمكـن أن يزيـد مـن جـرأة إيـران فـي اسـتهداف تلـك الـدول فـي أي رد علـى  فـي أي رد علـى 
اسـتهداف إسـرائيلي أو غربـي لهـا فـي أي موجـة تصعيـد محتملـة، وربمـا لا يشـمل ذلـك القواعـد اسـتهداف إسـرائيلي أو غربـي لهـا فـي أي موجـة تصعيـد محتملـة، وربمـا لا يشـمل ذلـك القواعـد 
العسـكري  انحيازهـا  نتيجـة  تكـون رسـالة موجهـة لأنظمتهـا  بقـدر مـا  الـدول  تلـك  العسـكري الأمريكيـة فـي  انحيازهـا  نتيجـة  تكـون رسـالة موجهـة لأنظمتهـا  بقـدر مـا  الـدول  تلـك  الأمريكيـة فـي 

الإجرائـي المباشـر ضـد إيـران.الإجرائـي المباشـر ضـد إيـران.
يشـير  بمـا  الإسـرائيلية،  الإيرانيـة  للمواجهـة  المايسـترو  باعتبارهـا  المتحـدة  الولايـات  يشـير ظهـرت  بمـا  الإسـرائيلية،  الإيرانيـة  للمواجهـة  المايسـترو  باعتبارهـا  المتحـدة  الولايـات  ظهـرت 
لمسـتوى انخراطهـا فـي شـؤون المنطقـة منـذ السـابع من أكتوبـر؛لمسـتوى انخراطهـا فـي شـؤون المنطقـة منـذ السـابع من أكتوبـر؛ فمن جهـة لعبت قواتهـا دورا  فمن جهـة لعبت قواتهـا دورا 

الرأي: 
يتبع
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ص 03

ســـيـــاقـــات

محوريـا فـي إسـقاط أغلـب الصواريـخ والطائـرات المسـيرة الإيرانيـة خـارج حـدود “إسـرائيل”، ومـن محوريـا فـي إسـقاط أغلـب الصواريـخ والطائـرات المسـيرة الإيرانيـة خـارج حـدود “إسـرائيل”، ومـن 
جهـة أخـرى يمكنهـا لجـم حكومـة نتنياهـو عـن الـرد وإجبـاره علـى تقبـل الـرد الإيرانـي.جهـة أخـرى يمكنهـا لجـم حكومـة نتنياهـو عـن الـرد وإجبـاره علـى تقبـل الـرد الإيرانـي.

باتـت الكـرة حاليـا فـي ملعـب تـل أبيـب؛ فطبيعة الرد الإسـرائيلي سـتحدد اتجاه الأحـداث، فمن باتـت الكـرة حاليـا فـي ملعـب تـل أبيـب؛ فطبيعة الرد الإسـرائيلي سـتحدد اتجاه الأحـداث، فمن 
شـأن رد عنيـف علـى الهجـوم الإيرانـي أن يدفـع المنطقة لمزيد من التصعيد، إذ سـتضطر طهران شـأن رد عنيـف علـى الهجـوم الإيرانـي أن يدفـع المنطقة لمزيد من التصعيد، إذ سـتضطر طهران 
دون شـك لـرد مقابـل، قـد يفتـح البـاب أمام دائـرة الردود المتبادلـة. لكن مازال مـن الصعب ترجيح دون شـك لـرد مقابـل، قـد يفتـح البـاب أمام دائـرة الردود المتبادلـة. لكن مازال مـن الصعب ترجيح 
أن تخـرج الأمـور عـن نطـاق السـيطرة؛ فـي ظـل الانضبـاط الـذي أظهرتـه طهـران ولتزمـت بـه منـذ أن تخـرج الأمـور عـن نطـاق السـيطرة؛ فـي ظـل الانضبـاط الـذي أظهرتـه طهـران ولتزمـت بـه منـذ 

بـدء الحـرب، والحـرص الأمريكي علـى تجنب هذا السـيناريو.بـدء الحـرب، والحـرص الأمريكي علـى تجنب هذا السـيناريو.

الرأي: 
يتبع
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